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القرن الــ21 بين الصفقة والصرخة
ــادي والـــعـــشـــريـــن،  ــ ــحـ ــ تـــهـــلـــل ويـــتـــهـــلـــل الــــنــــاس بـــالـــقـــرن الـ
ويستبشرون بقدومه ودخوله، وتنافس المتنافسون حول 
لعلهم يعرفونه  لــه  بــه، والاســتــعــداد  استقباله والــتــرحــيــب 
ويتكيفون ويتأقلمون معه، وكان كل واحد منا قبل حلوله 
يسأل صاحبه وقرينه وأخاه، ماذا أعددت للألفية الثالثة؟ 
وكيف ستستقبلها؟ وكيف ستكون الحياة والروتين في 
الفرحة والبهجة بقدوم  تــدل على  ظلها؟ وأسئلة كثيرة 

الزائر الجديد والشوق لاستقباله. 
الجديد،  الزمني  الــزائــر  العرب كغيرهم بقدوم  واستبشر 
ولكن للأسف كان هذا الزائر ثقيلا سفيها لم يراع حرمة 
ولا عرفا ولا أخلاقا، ولا دينا. ولــذا، فلم يتم الاستبشار، 
ولـــم تــكــتــمــل الــفــرحــة، فـــواجـــه الـــعـــربُ والمــســلــمــون مــآســي 
ــوارث ومحناً وحــروبــاً كــثــيــرة، وانــقــســامــات وتشتيتاً  وكــ
ــاً فـــي وحـــدتـــهـــم وكــيــانــهــم وهــويــتــهــم الــعــربــيــة  وتـــشـــرذمـ

الإسلامية. 
وبــنــاءً عــلــيــه، فــلــم يــكــن لــلــعــرب والمــســلــمــين أي نصيب من 
الــقــرن بحداثته وجدته  بــل كــان  الفرحة والبهجة بالقرن، 
وأحــداثــه وبــالا عليهم، فقد بــدأ منذ دخوله بسنته الأولــى 
الــحــمــلات  ــنــت عليهم 

ُ
قــاســيــا عــلــيــهــم، فــش شــديــدا عنيفا 

العدائية الإعلامية والسياسية والعسكرية، وفتحت عليهم 
الحروب بحجة وبغير حجة، فمرة بحجة الانتقام  نيران 
من منفذي أحــداث 11 سبتمبر 2001 المفتعلة، والمخطط 
لــهــا بــطــريــقــة مــحــنــكــة مــحــكــمــة تــتــوافــق مـــع ثــقــافــة الــعــداء 
ستهدَف 

ُ
لأمريكا والانتقام منها مما سهل عملية إيقاع الم

إلــى الاعــتــراف بالجرم المشهود  بــالإيــقــاع، ودفــعــه طواعية 
تفاخرا واعتزازا من مبدأ العزة بالإثم. 

يُعثر  لم  التي  الشامل  الــدمــار  ومــرة أخــرى بحجة أسلحة 
لوجودها على أثر في العراق، ومرة ثالثة بحجة الإرهاب، 
الأمــريــكــي وغيرها  الــقــومــي  الأمـــن  وأخـــرى بحجة حماية 
المنطق  إلــى أبسط مبادئ  التي تفتقر  الواهية  الحجج  من 

والعقلانية، وليس لها في الواقع أصل ولا فصل.

 وكل ذلك من أجل تبرير العدوان، وشن الحروب الطاحنة، 
وإشاعة الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية والإسلامية، 
وصناعة الإرهاب العربي الإسلامي ومكافحته في منطقة 
الشرق الأوســط، وتأسيس تنظيمات إرهابية مثل تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( ومحاربتها، وتدمير ما ينبغي 
تدميره من قوة عسكرية وبنية تحتية، وكل ما في العالم 
ــــك لإعــــادة ترتيب  الــعــربــي مــن حــجــر وشــجــر وبــشــر. وذل
المنطقة وفقا لأجندة الغرب وأمريكا والصهيونية العالمية. 
الناجمة عن طبخة أعدت  وما أحــداث 11 سبتمبر 2001 
للقرن إلا صاعقة كارثية تم توظيفها لتكون حجة دامغة، 
ومبرراً قوياً لجني الثمار بغزو أفغانستان وتدميرها أولا، 
والعراق وتدميره وتفكيكه ثانيا، وإشاعة الفوضى والدمار 
ــواء  الــعــربــيــة كــكــل، وتهيئة الأجـ فــي أرجــائــه وفـــي المنطقة 
السياسية والأيديولوجية لثورات الربيع العربي العشوائية 
غير المنظمة، والــثــورات الاســتــبــداديــة المــضــادة فــي المقابل 
التآمر  الــخــلاقــة، والــعــمــل عــلــى  الــفــوضــى  لــفــكــرة  تجسيدا 
والتقسيم والتهيئة الإيــديــولــوجــيــة والنفسية والثقافية 
والإعــداد للقبول بالحلول والاستقرار، والاستعداد للفكر 
الجديد وثقافة الاستسلام والهرولة والانبطاح والقبول 
المعدة  القرن وتميز بطبخته  القرن. ولــذا، فانفرد  بصفقة 
الــقــويــة، وصرخته  المــخــزيــة، وصفعته  مسبقاً، وصفقته 

المدوية، وطعنته الغادرة.
 وما طبخة القرن إلا خطة محكمة أعدت لحدوث الصاعقة 
ــنـــاع بــجــرم  ــتـ الــكــبــرى وتــهــيــئــة الأجــــــواء لــتــصــديــقــهــا والاقـ
مرتكبيها ممن أخذتهم العزة بالإثم كما سبقت الإشارة. 
أما ما يسمى بصفقة القرن، فتتجسد في التآمر العربي 
الأمريكي الإسرائيلي على الإخوة الفلسطينيين، والقضاء 
إلـــى وطنهم،  عــلــى قضيتهم، وإلــغــاء حقهم فــي عــودتــهــم 
وهو في الأصل مطلب إسرائيلي بحت. وما هذه الصفقة 
إلى  العرب من خــلال جامعتهم  إلا صفعة قوية يوجهها 
إخوانهم الفلسطينيين، بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية 

لإسرائيل، وإنهاء القضية الفلسطينية. 
ولن يحدث هذا إن شاء الله، رغم التآمر المخزي، وحضور 
الــثــقــل الــعــربــي المتصهين فــي مــؤتــمــر وارســــو، والــجــلــوس 
ــــوزراء  ــدة مــع رئــيــس ال جنبا إلـــى جــنــب وعــلــى طــاولــة واحــ
الحديث معه حــول القضية  أطـــراف  الإســرائــيــلــي، وتــبــادل 
الفلسطينية في المقام الأول، وليس حول العداوة الإيرانية 
كما هو ظاهر للعيان. وما بُعبُع العداوة الإيرانية إلا إطار 
ــلــف بــه المؤتمر ليمر على مــن يــريــد أن يــصــدق أو 

ُ
فـــارغ غ

المثقفة من  العرب، وبعض فئاتهم  البسطاء  يستغفل من 
المطبلين لأنظمة حكمهم. 

أحــداثــه وكــوارثــه ومآسيه،  الــقــرن، ويستمر فــي  ويمضي 
وتأتي طعنته المتمثلة في طعنة الغدر والجبن والخيانة التي 
إلى شقيقتهم الصغرى قطر  وجهها قادة دول الحصار 
لأسباب خفية تتعلق بترتيبات وتآمرات تخدم أعداء الأمة 
في شق الصف الخليجي المتآلف والمتآخي، والقضاء على 
الكيان الخليجي الموحد المتبقي من كيانات الوطن العربي. 
الــقــرن مــن المــفــاجــآت، فقد فاجأ النائب مــرزوق   

ُ
ولــم يخل

الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي العالم بأسره بصرخته 
المــدويــة فــي وجـــه الــوفــد الإســرائــيــلــي فــي مــؤتــمــر الاتــحــاد 
الــدولــي بجنيف )2017(، وطــالــبــه بــصــوت عال  البرلماني 
القاعة لانتهاكه كل حقوق  الفرسان مــغــادرة  وبشجاعة 
الفلسطيني الإنسانية، وقتل أطفال غزة، وتدمير  الشعب 

منازلهم، وتشريدهم من وطنهم.
 فكانت هي صرخة القرن المدوية التي لم يجرؤ عليها أحد 
طلقت في زمن الهرولة العربية إلى العدو 

ُ
من قبل، والتي أ

الإسرائيلي، والتطبيع المذل معه، والانبطاح المخزي له. هذا 
الــقــرن الــجــديــد بــكــوارثــه ومــآســيــه، وبصفقته المخزية  هــو 
جاعة 

ُ
الش الـــغـــادرة، وصــرخــتــه  المــؤلمــة، وطعنته  وصفعته 

المدوية. 
ووفق الله قادة الأمة المخلصين في مواجهة تحديات القرن 

الجديد، بكوارثه وأزماته ومحنه ومآسيه.

لماذا الإمام البخاري ؟

للنيل مــن الإســلام  مــحــاولات قديمة متجددة ومستمرة 
كدين بشكل عــام، لكنها متعثرة. ورغــم تعثرها، إلا أنها 

مستمرة بأساليب أخرى ومن جوانب وزوايا متنوعة.
 كان البدء بالدين ككل، ثم رمزه المقدس المتمثل في سيد 
القرآن. ومع ذلك  آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعده  ولد 
الدين، سواء  تجد نتائج المساس بثوابت ومقدسات هــذا 
كانت بيد أعــداء الإســلام أو بيد من ينتمون إليه بصورة 
ــام  ــ وأخــــــرى، نــتــائــج عــكــســيــة غــيــر مـــرغـــوبـــة. بـــل إن الأرقـ
والأحــداث في مجتمعات غير مسلمة تتحدث عن تحول 

ملحوظ إلى هذا الدين أو بحث عنه أو دراسته.
اليوم تتم إعادة محاولات قديمة لإحداث شرخ بين المكونات 
الصلبة لهذا الدين، القرآن والسنة، وذلك عبر التشكيك في 
ة النبوية. وحين نتحدث عن 

ّ
المصدر الثاني للتشريع، السن

ة، فالصورة الذهنية الأولى الواضحة بذاتها تشير إلى 
ّ
السن

صحيح البخاري، ثم من بعده صحيح مسلم وبقية كتب 
ة. لكن لماذا التركيز على الإمام البخاري وليس الإمام 

ّ
السن

مسلم أو النسائي أو ابن ماجه والحاكم وغيرهم كثير؟ 
وجــــد أعـــــداء الإســـــلام ومــــن وضــــع يــــده بــيــدهــم مـــن أبــنــاء 
ــاء الــعــلــم  ــيــ المــســلــمــين، مــثــل الــلــيــبــرالــيــين والـــقـــرآنـــيـــين وأدعــ
الحداثيين،  أو  أنفسهم بالمفكرين  الشرعي ومــن يسمون 
النقد والتجريح والتشكيك، وأنــه لا  القرآن كتاب فــوق  أن 
لــلــتــحــول نحو  أدى  مــا  بـــه،  المـــس  قــبــول  يمكن لأي مسلم 
الهدف التالي وهو السنة النبوية، وأهم ما يرتبط بها - كما 
أسلفنا – هو صحيح البخاري، والذي إن نجحت محاولات 
التشكيك فيه، فإنه يعني صناعة فجوة أو هوّة بين القرآن 
والــســنــة، مــا يـــؤدي بــالــضــرورة إلـــى غــيــاب الــوســيــلــة التي 
الــدارس والمتبحر في علوم  العامي غير  بها يفهم المسلم 
الفهم أو ضبابيته سيكون  الــديــن، كــتــاب ربـــه. وإن عــدم 
السواد الأعظم   مساعداً وداعماً لمحاولات تشكيك 

ً
عاملا

الفئة  من المسلمين في دينهم ومعتقداتهم وقيمهم، وهي 
الــدارســين لعلوم  أن  الأولـــى، باعتبار  المستهدفة بالدرجة 
الــديــن أو المــتــبــحــريــن فــي الـــشـــرع، لا يــمــكــن تــجــاوزهــم أو 

مواجهتهم والتشكيك بالسنة النبوية أمامهم.
ــة قديماً  ــام الـــبـــخـــاري؟ أجــمــع عــلــمــاء الأمــ ــ ــاذا الإمـ ولــكــن لمــ
الــقــرآن الكريم  وحديثاً بــأن أصــح كتاب في الإســلام بعد 

الــبــخــاري. قــال عنه أبــرز علماء الأمــة قديماً،  هــو صحيح 
الله  العلماء رحمهم  اتفق  الله:"  النووي رحمه  الإمــام  وهو 
عــلــى أن أصـــح الــكــتــب بــعــد الـــقـــرآن الــعــزيــز الــصــحــيــحــان، 
البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. وكتاب البخاري 
أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد 
صحَّ أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف 

بأنه ليس له نظيرٌ في علم الحديث ".
وفي عصرنا الحديث يقول عنه الشيخ الألباني رحمه الله:" 
والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق 
عــلــمــاء المسلمين مــن المــحــدثــين وغــيــرهــم، فــقــد امــتــازا عن 
ة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث 

ّ
غيرهما من كتب السن

رَة، على قواعد 
َ
المنك الصحيحة، وطــرح الضعيفة والمتون 

لم  بالغاً  لذلك توفيقاً  وُفــقــوا  متينة، وشــروط دقيقة، وقــد 
ق إليه مَن بَعدهم ممن نحا نحوهم في جَمع الصحيح، 

ّ
يُوف

كابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم، حتى صار 
أو أحدهما،  الشيخان  إذا أخرجه  الحديث  أن  عُرفاً عاماً 
القنطرة، ودخــل في طريق الصحة والسلامة  فقد جــاوز 
ــه هــو الأصـــل عــنــدنــا. ولــيــس معنى  ولا ريـــب فــي ذلـــك، وأنـ
أو كلمة فــي الصحيحين هو  أو لفظة  أن كــل حـــرف  ذلـــك 
بمنزلة ما في القرآن. لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ 
ــــرواة. كــلا، فلسنا نعتـقد  فــي شــيءٍ مــن ذلــك مــن بعض ال
… كل من شمَّ 

ً
 لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا

َ
العصمة

 العلم بالحديث الشريف يعلمُ بداهة أن قول المحدث 
َ
رائحة

في حديث ما )رواه الشيخان( أو )البخاري( أو )مسلم(، 
إنما يعني أنه صحيح". انتهى. من هنا تأتي أهمية التنبه 
لأي تطاول أو هجوم على الإمام البخاري، باعتباره رأس 
الذي إن تم المساس به، بتجريحه أو النجاح  علم الحديث 
فــي مــحــاولات قــطــعــه، فــإنــمــا هــو قــطــع للوسيلة الــتــي بها 
يفهم المسلمون قرآنهم ودينهم بشكل عــام، ما يزيد من 
حيرة وتوهان غالبية المسلمين في مثل هذا العصر، الذين 
تكاثرت عليهم الأفكار والمعتقدات والمشروعات التغريبية 
التي تتم بصورة لا يمكنك  والإلحادية وغيرها، من تلك 

التشكيك لحظة في أنها ممنهجة ووفق خطط مدروسة.
الحالي بعيد عن  الجيل  التشكيك بالبخاري الآن؟  لمـــاذا 
ــة الشريفة 

ّ
الــســن ــــدارس تعطي  المـ الــنــبــويــة، فــلا  الأحـــاديـــث 

بـــدور مقنع فــي خدمة  حقها، ولا وســائــل الإعـــلام تــقــوم 
الله عليه وسلم - وهذا  الكريم – صلى  الرسول  أحاديث 
الانــفــصــال الــواقــع بــين الــجــيــل الــحــالــي مــن المسلمين وبــين 
سنة المصطفى – صلى الله عليه وسلم – ساعد أصحاب 
السنة المطهرة في أعمالهم،  التشكيك والنيل من  حملات 

وأبرزها التشكيك في صحيح البخاري.
الدول  فسح المنصات الإعلامية في 

ُ
ت أن  إنه لأمر مؤسف 

الثقافية، ليتحدث مــن لا يعرف )  المنابر  العربية وكــذلــك 
كــوعــه مــن بــوعــه ( فــي علم الــحــديــث، ويــبــدأ فــي التشكيك 
والنيل مــن الإمـــام الــبــخــاري وصحيحه، وهــو مــن هــو في 
ــذي تــكــرر مــؤخــراً مــن إعلاميين  ــر، الـ هـــذا الــعــلــم. هـــذا الأمــ
مسيسين، وأكــاديــمــيــين فــي تخصصات بعيدة عــن علم 
الــحــديــث، وآخــريــن يــزعــمــون أنــهــم أهــل فكر وأهـــل حــداثــة، 
يحتاج إلى هبة ووقفة حازمة حاسمة من كل من له القدرة 

على التصدي لهم وبيان زيفهم وضلالاتهم.
المؤسسات التربوية عليها الدور الأهم في هذا المجال، عبر 
إعادة الهيبة والاعتبار للحديث النبوي في مناهج التعليم، 
حفظاً وفهماً وتطبيقا. ولا يقل دور المؤسسات الإعلامية 
التعليمية، والــتــخــطــيــط لإنــتــاج مسلسلات  المختلفة عــن 
وبرامج حول الإمام البخاري وبقية أصحاب السنن، على 
الله عنه. والمجال  غــرار مسلسل عمر بن الخطاب رضي 

مفتوح للإبداعات الإعلامية في هذا الأمر.
 أما المؤسسات الثقافية، فإنه يمكنها – كأضعف الإيمان- 
إدراج مسابقات حول الحديث النبوي على غرار مسابقات 

حفظ القرآن.
 والأمر مستمر ليصل إلى الدعاة وخطباء الجمعة، وأهمية 
بــيــان مــا يــحــاك ويــخــطــط ضــد الــســنــة الــنــبــويــة، وضـــرورة 
لــهــا.. فهذه  الــتــصــدي  الــعــامــة بخطورتها وكيفية  تــوعــيــة 
بعض مقترحات لا يسمح المجال هنا الاسهاب فيها، وإن 
كنت لا أشك في أن هناك الكثير والكثير مما يمكن القيام 
المطهرة، ورجــالات  الدفاع عن نبينا وسنته  به في سبيل 
الذين قاموا على سنته ونشروها. وإن نشر  الأمــة،  هــذه 
سيرهم بالتي هــي أحسن وأجــمــل، هــو حــق لهم وواجــب 
علينا.. هــذا والــلــه بكل جميل كفيل، وهــو حسبنا ونعم 

الوكيل.

د. أحمد جاسم الساعي مقـــال

كلية التربية – جامعة قطر

قطر قوة خير في العالم
ــة قــطــر عــلــى تــعــزيــز شــراكــتــهــا  ــ يــعــكــس حـــرص دول
الدفاعية والأمنية مع حلف شمال الأطلسي  - الناتو 
، اهتماما بأمن الخليج والشرق الأوســط ، وهذا ما 
أكد عليه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل 
الخارجية  الـــوزراء وزيــر  ثاني نائب رئيس مجلس 
بعد محادثاته أمس في بروكسل مع سعادة السيد 
الــذي  الناتو  الــعــام لحلف  الأمــين  ينس ستولتنبرغ  
استضاف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، في 
حديث تمحور حول العلاقات بين دولة قطر وحلف 
الناتو ، وسياستها ورؤيتها للتحديات التي تواجه 

المنطقة وكيفية مواجهتها.
ــهـــرت الأحـــــــداث الــجــيــوســيــاســيــة الأخـــيـــرة   فــقــد أظـ
ــات تتطلب  الخطيرة والأزمــ الــتــهــديــدات  أن مــواجــهــة 
جــهــودا جماعية وتــعــاونــا دولــيــا وإقليميا وثنائيا 
العلاقة الإستراتيجية بين دولة قطر  انعكست  وقد 
وحلف الناتو ،  بشكل إيجابي على السلام والأمن 
في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم ، فقطر 
-وكما أكد وزير الخارجية -مصممة على أن تكون 
لتعزيز  العالم وهــذه هــي منطلقاتها  قــوة خير فــي 
المهام  الناتو وهو ما يتجسد في  العلاقة مع حلف 
القطرية المشاركة في عمليات  القوة  التي تقوم بها 
، فالعلاقة بين قطر والحلف  أفغانستان  الناتو في 
انعكست على الأمن والسلام في الخليج والمنطقة .

ولـــــم تـــدخـــر قـــطـــر مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى مـــبـــادرة 
إسطنبول للتعاون أي جهد لتعزيز الأمن المشترك 
ــتــــعــــاون فــــي مـــجـــالات  ــ تــــبــــادل الآراء وال ــــلال  مــــن خـ
ترتيبات الدفاع والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة 

الإرهاب.
الــعــلاقــات بــين قطر والــنــاتــو تنعكس أيضا  على أن 
الجانبين والتي تركز على  الشراكة بين  في تعزيز 
الطاقة، ومواجهة  السيبراني وأمن  التدريب والدفاع 
التي كانت وراء الأزمــة  القرصنة  التهديدات ومنها 
الناتو  الخليجية وحــصــار قطر حيث يملك حلف 

خبرات مهمة تحرص قطر على الاستفادة منها .


